5 
اا3 مرۆيۇنروي د ؟ 


للذستاة بس ماع الورياغلي, 


حاء في حديث جبريل عليه السلام ان الاسلام ( أن تشهد ان لا اله 
الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا | » وان الابمان ( ان تومن االله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .وتومن بالقدر خی ره وشره ) لفك 

فالاسلام و الابمان| ذل كفنا /في/حديث جبريل لماذا ؟ لانهما مرتبطان 
ببعضهما » احدهما بعلي الشاي يخر يمثل الباطن > والظاهر والباطسن 
هما الحقبقة الكاملة للإنسان > لذا كثر ذكرهما في القرءان مرتبطيسن في 
أكثر من سستين آبة > خو [ؤالعشنَان_الانسان لفي خسر آلا الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات ونواصوا بالحق وتواصوا! بالصبر ) . 

واذا كانا مرتبطين بالفعل فأبهما اصل للآخر او تابع او متبوع للآخر؛ 
وما مدى الفعالية فما بينهما ؟ › والظاهر أن العمل تابع للايمان » بدليل 
ان العمل تصل بالحو ارح » والجوارح تتحرك بالارادة » والاراده تاتي مسن 
الضمير مكمن العقيدة والايمان ؛ وعليه فالعمل تابع للعقيدة » والاصل هو 
العقيدة » ناذا صلح الاعتقاد صلح العمل » واذا فسد الاعتقاد فسد العمل؛ 
لذا لم بهتم الاسلام بشيء مثل ما أهتم بالعقيدة » وفيها نزل جل القرءان 
و فيها جاهد الرسول علىاللهعليهوسلمطول حياتهكولم يهتم بالامور العسكرية 
أو بالامور التنظيمية او باصلاح المجتمع أو بمقاومة الفساد الا بمقدار .وني 
آخر الامر > لان شرور الئاس افرادا وجماعات كلها تاتي من العقيدة وفساد 
الفميرءفاذ! املح الفمير وغسل من أوسا الجاهلية»وسموم الجاهلية,وصحا من 
غفوته وعاد لرشده وارتبط بربه صلح كل شيء في الجوانب الاخرى قي 
حياة الانسان » لانها كلها تاتي من الانسان نفه » فاذ! اصلح هذا الانسان 
باصلاح عقيدته وتنقية ضشميره » وصار اانا صدقا ذهب الفساد كله ؛ 
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وجاء الاصلاح كله > جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير ١‏ ض ) عن 
البني ١‏ ص ) قال : ( ... الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا نسدت فسد الجسد كله . الا وهي القلب ) والانسان لا بتبعض 
فيه شيء صالح وشيء فاسد ؛ واذا تظاهر كذلك في بعض الاحيان فالامر 
ليس كذلك » اقترب منه ودارسه تجد احد الحانبين فيه غالبا > والآخسر 
تابما » والحكم دالما يكون للغالب : والتابع يكون هامشيا حكمه في غيره . 


والمضغة في الحديث القطعة من اللحم ؛ سميت بذلك لانها تمضغ فى 
الغم لصغرها ؛ والمراد تصغير القلب بالنسبة الى باقي الجسد + مع ان 
صلاح الجسد وفساده تابعان له: وفي هذا الحديث تأكيد على السعسي 
في اصلاح القلب وحمايته من الفساد ؛ والمراد باصلاح القلب هنا اصلاح 
العقل باعتبار انه قائد الجسم في تصرفات الانسان كلها : فكما أن قالد 
الامة ورئيسها هو عاقلها ؛ كذلك قائد الجسم فى الاعمال هو قلبه أو عقله > 
وهما مترادفان ني مفهوم القرءان ؛ باعتبار أن:الاول محل للثاني ؛ وآن العقل 
يكون في القلب لا في الدماغ » بدليل قولهمالق: “افلم بسيرو! في الارض 
نتكون لهم قلوب يعقلون بها ) الآبة 46 تسورة الحم ““وقوله : ١‏ ان في ذلك 
لذكرى لمن له قلب) . الآبة 37 ساسورة « ق ) . 


فان قيل : الدين امر فطري ق:طببّعة الانيبان » قالى تعالى : ( فاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر التآمن كلها ) نة 30 سورة 
الروم . فكيف ظل القرءان يعالجه ويدعز الناس اليه نحو ثلاث وعشرين 
سنة » مع آنه آمر طبيعي كما قلنا ؟ الجواب ان الدين له جانبان : جانب 
وجداني وهو الشهور بكينونة قوة غيبية خارقة تنصرف في الانسان 
وسعادته وشقاله وتسييره فى شؤونه وصحته ورزقه ونجاحه وفشله 
وحياته ومماته »؛ ويجد من نفسه أمامها العجز الكلي والافتقار الى الاستمداد 
منها .و الاحتماء بها »؛ وهذا جانب فطري كما سبق ؛ وجانب عقلاني وهو کون 
هذه القوة الغيبية التي تسير الكون» وتمد الانسان بالرحة والهدابة والشفاء؛ 
تنحصر فى اله واحد وهو الله تعالى وحده لا شريك له ؛ ولا تقبل التعدد » 
قال الله تعالى : ( لو كان فيهما الهة الا الله لفسدنا ) > 22 الانبياء» 
وقال : ( وما كان معه من آله » اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهيم 
على بعض »> سبحان الله عما يصفون ) 91 - المومئون والذين بالمعنى 
الوجداني كان في الجاهلية » قال تعالى : ( ولثن سالتهم من خلق السماوات 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) ؛ 61 - العنكبوت » وقال 
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(ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن 
الله ) > 63 المنكبوت » وبالمعنى التوحيدي به جاء الاسلام » والقرءان 
عند ما طرح قضية التوحيد في العقيدة بين الئاس لم يطرحها كمصلحة من 
المصالح » وأخذ يروج لها بالوجدانيات والمغريات والاطماع » بل طرحها 
كمبدا حقيقي فكري تحرري دقيق ؛ لا يدرك الا بالعقل والمنطق وطول 
التامل في آباته » لذا اعتمد في الدعوة أسلوب الحوار الهادىء والجدال 
الرصين © وطريق الحوار والمنطق والبرهان صعب على معظم الناس أن 
بستسيفوه وبنقادوا له بسهولة » لانه طريق شاق ) فيه عملية ذهنية معقدة؛ 
وجل الناس بعيشون على البسسائط والوجدانيات والتوافه » لذا عانى (ص) 
ف الدعوة ما عانى » لان الدين بهذا المعنى بحتاج في نشره واقناع الناس 
به » الى معاناة ووقت طويل » انظر الى نوح عليه السلام‌فانه لبث فى قومه 
يدعوهم الى الاسلام والتوحيد الف سنة الا خمسين عاما نمأ أجدى فيهم 
مير قائدة حى احدى اللو قاير. 


ولماذا لم كتف |القرءآن في العقيدة ان تكون وحدالية فقط » وأصر 
على ان تكون علما ابضآ 5 آلجوّاب أن الوجدانيات امرها سهل سواء ني 
النبات او الزوال > انها كتير لامر أو آخر لادئى سبب » ولا استقرار لها 
والعلم امر ثابت لا يتغير > تال فَيَ-جمع الجوامع ( الادراك بلا حكم تصور > 
ونحکم تصديق © وحازمه الذي لا قبل التغيير علم » وقابله اعتقاد » صحيح 
أن طابق ۰ فاسد أن لم يطابق ) » بوعليه قهناك فرق بين الاعتقاد والملم» 
وان كان كلاهما تجممهما الادراك الحازم ؛ الا ان الاعتقاد تصديبق حازم 
وكفى أى لاعن دليل » ويمكن أن يكون مطابقا وان لا يكون مطابقا » واما 
العلم فهو تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل » ومن ثم ظل القرءان يعمل 
باستمرار لان يجعل العقيدة دينا وعلما معا » دينا وجدانيا وعلما عقلائيا 
مبرهنا عليه بالادلة الكافية ».ومن ثم ابضا كان الجهل عدو الاسلام لاه 
بحاربه ويضعفه ويميته » والعلم صديقه لانه به ينمو وينتشر ويقوى ) 
فالعلم والاسلام مترادفان او متعاونان على محاولة خلق الانسان الكامل 
الذي يتاهل ان يكون نموذج البشر المفضل الذي خلقه الله ليعمر هذه 
الارضى ».ويحول ما فيها من فقر الى غنى » ومن شقاء الى سعادة » ومن ظلم 
الى عدل وعز وكرآمة ووفاء » اهلا لان يكون فيها خليفة لرب المالمين . 
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وهنا أي بين العقل والوجدان ظلت الدعوة الاسلامية تعمل وتنفنن فى 
العمل ؛ وتتبلور شيئًا فشينًا بالتدربج حتى تمت الصورة وتمكن الابمان من 
النفوسواستولتاثار العقيدةعلىالسلوك ثم جاء التشر بعبعد الايمان؛والهجرة 
بعد الايمان » والجهاد بعد الايمان» كل ذلك كان بيانا لمرتبة الايمان من العمل 
وانه مقدم عليه وان متبع الشريعة ومنبع المجرة والجهاد والاحكام 
وتصرفات الانسان كلها هو الايمان »؛ جاء في الصحيح : ( الا وان في 
الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا نسدت فسد الجسد 
كله الا وهي القلب ) . 


هذه هي الحقيقة » وان العمل تانع للضمير ؛ وان الايمان الصحيح 
متى اضتقر في القلب ظهر اثاره في السلوك » فهو عقيده متحركة موجبة 
ل تطيق السلبية بطبيعتها » فهي بمجرد ما تتحقق في مالم الشعور تشحراه 
لتق لش ني الخارج في مالم السلولة وتر اها اث حر كة ول 
في عالم الواقع. 


هذا وهل للاعمال من فعالية على الِظْميْن راو الضمير وحده هو الذي 
يوجه الاعمال » او ينعكس على الاعماللا انقب ة لتر فات الانسان ؟ بمعنى 
انه يؤثر ولا شأثر ؟ . 


الجواب : انهما في الحقيقة متفاعلان: م فتّد رابنا“اثار الضمير على 


فيمابلي: 


تقدم أن منهاج الاسلام الواضح في التربية يقوم على اساس ترسيخ 
العقيدة وتثبيتها في الانسان اولا لانها اساس العمل ومنطلق الرؤية ومدرك 
المصالح ») ثم بقوم بتحويل العقيدة الى حركة وعمل » او تنقلب العقيدة 
بذاتها آلى حركة وعمل » علما منه بأن الحركة والعمل مشتقان مسن عقيدة 
الانسان وضمير الانسان » مرتبطان بديئه قائمان على الالتزام بمبدثه الذي 
الترم بارادته وعزمه السير على مقتضاه ) وشيئًا فشيئًا تتحول عقيدتسه 
الى اعمال ثابتة وقانون مستمر » مع الابقاء على الدافع الديني الاول حيا فى 
كل حركة وفي كل عمل ؛ بحيث تكون أعماله متصلة بضميره أو متصلة 
بشعوره بأنه في سلوكه تحت اشراف ربد » وهذا ما بعرف في اصطلاح 
القرآن بذكر الله»قال تعالى : (فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو اشد ذكر !)200 
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البقرة.وفال:(الا بذكر الله تطمئن القلوب)28_الرعد»والذكر تارة يقال ويراد 
به هيئة للنفس»بها بمكن للانسان ان بحفظ ما يقتنيه من المعرفة»وهو كالحفظ 
إلا أن الحفظ بقال اعتبار! باحرازه » والذكر يقال اعتبارا باستحضاره > 
وتارة بقال لحضور الشيء القلب سواء مع القول او بدونه » لان الذكر 
بمعنى حضور الشيء القلب هو الذي بحسن سلوك الانسان ويجمل»ه 
يستحضر هيبة ربه والخوف من ربه واحترام ربه وفي طاعة ربه » الما 
الذكر باللسان وقلبه غير حاضر مشغول عن معناه بالسوق او المتجر أو 
أهواء اخرى فهو هذبان وضياع » وما هو من الذكر في شيء» فالعبسرة 
بالمعاني لا بالالفاظ . 


وهذا كله يتسق مع المبدا الذي بقول ان الضمير هو الذي بتحكم فى 
الاعمال ويطبعها بطابع معين؛وهذا لا يتافي ان الاعمال ايضا لها اثر علىالضمير 
بل بالعكس يقرر أن للاعمال اثرا على الضمير ولو في تشغيله » لان عضو 
الجسم اذا تعطل عن العمل بشل ويموت ؛ فهذا يكفي في تأثيرها عليه ») 
وهذا بنتج ان الاعمال هي التي تمي الضمير وتقويه فيما اذا كانت منسحمة 
معه » وتضعفه او تميته فثما راذاركانت غير منسجمة معه . 


وبيان ذلك بمزيد امن -الوضوح ان الابمان بشيء بعني الاقتناع بعيداً 
معين » ثم معائقته والالتزام به“ ثم العمل فى السلوك وفقه ؛ قال تعالى:(ان 
الذين عامنو! وعملو! آلصالحَات شجعل_لهم الرحمن ودا ) وكون الشرع 
فر ض العمل والسلوك وفق الايمان »فهذا يعني أن الاعمال لها فعالية على 
الضمير وهو كذلك »؛ وهذا ما يسمى بالتربية » إي أن الاعمال تربي الضمير 
وفق البدا المعانق » وكل ما كانت الاعمال وفقه كان الضمير يقوى بقدر ذلك» 
وكل ما كانت الاعمال بخلافه » كان الايمان يضعف بقدر ذلك »© قال تعالى : 
(بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا) 55 سورة النساء؛ و قال: 
(فلما زاغو! ازاغ الله قلوبهم):5-سورةالمف» فالاعمالدائما لها علاقةبالايمان 
قوة أو ضمفا وزيدا او نقصا » جاء فى صحيح البخاري »2 قال : ( الايمان قول 
وفعل ويزيد وينقص ) أي يزيد بالاعمال اللالمة وينقص بالاعمال المضادة > 
وجاء في احياء العلوم للغزالي رقم 1/107 : ( الايمان بطلق فيما يطلق عليه 
على التصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد » والاعتقاد عبارة عن عقده في 
القلب » تارة تشتد وتقوى »© وتارة تضعف وتسترخى » كالعقدة على الخيط 
مثلا ) » ثم قال : ( والعمل يؤثر في نماء هذه العقدة او هذا التصميم 
وزبادته كما بؤثر سقي الماء في نماء الاشجار » للا قال الله تعالى : 
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( فرادتهم أبمانا ) , وقال : ١‏ ليزدادو! إنمانا مع ايمانهم ) » وذلك بتأثيير 
الطاعات في القلب » بوهذا لا بدركه الا من راقب نفسه في أوقات المواظة 
على العمل في العبادات والتجرد لها بحضور القلب » مع أوقات الفتسور 
وادراك التفاوت في السكون الى عقائد الايمان في هذه الاحوال» حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك » بل من يعتقد في اليتيم 
معنى الرحمة » اذا عمل بموحب أعتقاده » فمسح رأسه وتلطف به » ادرك 
من باطنه تأكيد الرحمة » وتضاعفها بسبب العمل © وكذلك معتقد التواضع 
اذا عمل بموجبه عملا مقبلا او ساجدا لغيره » احس من قلبه التواضع عند 
الجوارح » ثم يعود آثار العمل عليها » فيؤكدها ويزيدها) ه . 


تنبه الى قوله» وهكذا جميع أعمال الجوارح فهي تصدر عن القلب › 
ثم بعود آثارها على صفات القلب »© فيؤكدها ويزيدها في حالة التحاوب » 
ويضعغفها ويزيلها في حالة التخالف » وهذا ما يؤكد وجود الفعاية بين 
الاعمال يواحوال الضمير » فالايمان يعني ضميرٍ الانسان » والاعمال تعني 
ضمير الانسان؛او تمثلضمير الانسان» و كلاهما: صل بالآخر سواعفى حال ةالسلب 
أو حالة الابجاب»وهذا هو السر فى كوان ,الاستعمار يعتمد فى حار ةالاسلامعلى 
افساد اخلاق شباب المسلم » وسلوك شباب المسلم ؛ وابعاد اعمال شباب 
المسلم عن ضمير المسلم , ليفرغ هذا الصتير من كل اثر فيه للاسلام > 
ليتأتى له أن بغرس فيه ما يوافقه من :الحا او,.شيوعية أو غيرهما ميا 
بريحه من جهة الاسلام واخطاره عليه © فهو يدرك جيدا ان الانسان بختلف 
عن الآخر في النظر والحكم باختلاف العقيدة » او الابديولوجية » فالانسان 
الموحد غير الوثني ؛ والمتدين غيو الملحد » واليهودي غير المسلم 
والشيوعي غير الرأسمالي ؛ فمن تربى على الشيوعية وشرب مسن عين 
الشيوعية وحدها يرى أن الشيوعية هي علاج الشعوب فيما تعانيه من ظلم 
واستغلال وضياع » وانها المبدا الذي يستحق الجهاد في سبيله بالنفس 
والنفيس » وآنه اذا ساد هذا المذهب فى الارض سادت السعادة والاستقرار 
وانقطعت الحروب وانتهى الصراع الى وفاق واخوة وتعاون بين الجميع . 


والراسمالي كذلك بنظر الى الحياة الراسمالية على انا الببدا 
الطبيعي والحياة المثلى » لذا يجب ان تسود الراسمالية في الارض وبدافع 
عنها المرء ألى النهاية بالنفس والئفيس . فالسير بالطفل في حال تربيته 
على مذهب معين وسقيه بمبادله وتلوينه بلونه يعني صتع الانسان الذي 
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يحتاج اليه المربي وألا فالطفل يولد صحيفة بيضاء فأب وآه بهودائنه أو 
بنصرانه او بمجسانه ؛ كما في الحديث . 


بقول بعضهم ان هذين المذهبين الشيوعية والراسمالية هما في 
الاقتصاد لا في العقيدة » وهذا كلام واهم لان ضمير الانسان لا يتبعسض 
(ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) وهذا يساوي ما جمل الله 
أرجل من عقلين في قلبه » عقل شيوعي وعقل اسلامي » او عقل اسلامي 
وعقل راسمالي أو عقل مغربي وعقل فرنسي » وانما هو عقل واحد اما 
فرنسي أو مغربي او شيوعي او راسمالي او اسلامي » وغير هذا اما ضلال 
او تضليل » فالانسان لا يتبعض بين مذهب وآخر» أو بين عقيدته وعمله» فما 
يكون في سلوكه هو الذي بكون في ضميره » فالظاهر عنوان الباطن كما 
يقولون » وفي الحديث (من اسر سريرة البسه الله رداءها ) . 


فالشيوعي فى الاقتصاد قطعا شيوعي أيضا فى المقيدة» شيوعي أيضا فى 
الضمير » شيوعي أيضافى الثقافة والفلسفة والسلوك والعرف والعادةوالتربية 
والتوجيه » وهذه الجوانب“التعدّدة هي التي تخلق الضمير المناسب »أو 
الاعتقاد المناسب +> أو الآيفان اماس » فالفرد الشيوعي دالما يتأثر 
بمجتمعه وبما فيه من محل واخلاق| ودين والحاد وعادات ٠.‏ 


وكذلك المذهب!! ر ع ايا ع ف حقه مثل 0 0 
وتوجيه وعقل خضو في كالب فين وفلسفة معينة »› وای شيء تنتجه 
الاوضاع الراسمالية والاخلاق الراسمالية هي التي تخلق ضمير الانسان 
المجتمع › > فاذآا كانت هذه الجوانب من كأنها أن تنج الالحاد والفسوق » 
والميوعة والشره والاستفلال كان كذلك » واذا كانت من شأنها أن تنج 
الترابط والتماسك والوحدة كان كذلك . 


هكذ! دائما تكون علاقة الاعمال بآثارها فى الضمير؛فهي له بمنزلة القوت 
والفذاء في الايجاب »© ويمتزلة العلة والزوال في السلب > وهذا المعنى 
بتجسم فى الحديث التالي؛عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : ( أن العبد اذا 
أذلب ذنبا كانت نكتة سوداء فى قليه » فاذ! تاب منها صقل قلبه؛ وان زاد 
زادت ) » فذلك قول الله تعالى : (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسيون). 


وجاء في احياء العلوم للغزالي رقم 4/314 ( اذا حصل الميل 
بالمعر فة فانما بقوى بالعمل على مقتضى الميل > والمواظبة عليه › فان 
المواظبة على الممل طبق صفات القلب وارادتها بالعمل تجري مجرى 
الغذاء والقوت لتلك الصفات » حتى تترسخ وتقوى بسببها » فالمائل الى 
طلب العلم او طلب الرياسة لا يكون ميله في الابتداء الا ضعيفا فان اتبسع 
مقنضى اليل » واشتغل بالعلم وتراتيب الرياسة والاعمال الطلوبة لذلك > 
تأكد ميله ورسخ ؛ وعسر عليه النزوع » وان خالف مقتضى ميله صف 
ميله وانكسر » وربما زال وانمحق ؛ بل الذي بنظر الى وجه حسن مثلاء 
فيميل اليه طبعه ميلا ضعيفا » لو تبعه وعمل بمقتضاه » قداوم على النظر 
والمجالسة والمخالطة والمجاورة » تأكد ميله حتى بخرج أمره عن اختياره 
فلا بقدر على النروع عنه » ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله» 
لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل ؛ ويكون ذلك زبر! ودفعا في 
وجهه ؛ حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وبلمحي »© وهكذ! جيع الصفات 
خيرات او شرورا) ها . 


هذه هي علاقة الاعمال بآثارها في .القلواب. 6 فهي لها بمنزرلة القفوت 
والغذاء في الايجاب » وبمنزلة الزبر والمحو في السب » فالميل للشيومية 
وان كان ضعيفا فى اول الامر ؛ فالمواظبة على العمل فى اطار المبدا يقوي 
النرعة الباطئية » ويجعلها تلمو بالاستمرار > كتتى تكون لها الهيمنةعلىنفسه 
وأعماله وأفكاره وخلجات قلبه كلها 4 وقثلها كمع المذاهبي الاخرى ٠.‏ 


محمد الوربافل _ عي 
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